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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  معنى عمیق. -حدیث القرآن والسنة عن الوقت  -3الوقت -  0292الخطبة : 

1990 -03-02  

  الخطبة الأولى:

الحمد � ثم الحمد � ، الحمد � الذي ھدانا لھذا ، وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله ، وما توفیقي ولا  

ولا توكلي إلا على الله ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ ، إقراراً بربوبیتھ ، اعتصامي 

وإرغاماً لمن جحد بھ وكفر ، وأشھد أن سیدنا محمداً صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ رسول الله سید الخلق والبشر ، 

رك على سیدنا محمد ، وعلى آلھ ما اتصلت عین بنظر ، أو سمعت أذنٌ بخبر ، اللھم صلّ وسلم وبا

وأصحابھ ، وعلى ذریتھ ومن والاه ومن تبعھ إلى یوم الدین، اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا ، إنك أنت 

العلیم الحكیم ، اللھم علمنا ما ینفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً ، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ ، 

نا اجتنابھ ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ ، وأدخلنا برحمتك في وأرنا الباطل باطلاً وارزق

  عبادك الصالحین .

  الزمن شيء مصیري في حیاة الإنسان :

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ نعود إلى موضوع الوقت ، والوقت أخطر شيء في حیاة الإنسان لأن الإنسان  

  نقضى بضع منھ .ھو وقت ، بضعة أیام ، كلما انقضى منھ یوم ا

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ ینبغي للمؤمن الصادق الحق أن یشعر بقیمة الوقت ، یجب أن یشعر بقیمتھ  

  حتى یغتنمھ ، لن یغتنمھ إلا إذا شعر بقیمتھ ، الله سبحانھ وتعالى یقسم ویقول :

  ﴿وَالْعصَْرِ﴾

  ] 1[ سورة العصر : 

قال بعض علماء التفسیر : العصر مطلق  

لزمن ، لأن الزمن شيء مصیري في حیاة ا

الإنسان ، فینبغي للمؤمن أن یشعر بقیمة الوقت 

، حتى یستطیع أن یملأ ھذا الوقت بالخیر، لأن 

  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول :
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  وحسن عملھ )) -فیھ إشارة إلى طول الوقت -((خیركم من طال عمره 

  [الترمذي في السنن عن أبي بكرة]

ً ، یسوف ، بالمقابل   ً رخیصا ھناك من لا یشعر بقیمة الوقت ، لا یعرف لھ قیمة ، یستھلكھ استھلاكا

یؤجل ، یباعد ، یعجز ، یتكاسل ، فالعجز ، والكسل ، والتسویف ، ھذا من صفات غیر المؤمن ، الذي 

  لا یعرف قیمة الوقت ، والذي یستھلكھ استھلاكاً رخیصاً .

السلام ، دعا دعاءً فیھ إشارة دقیقة إلى قیمة الوقت ، قال : اللھم إني بماذا دعا النبي علیھ الصلاة و 

أعوذ بك من الھم والحزن ، وأعوذ بك من العجز والكسل . العجز والكسل ، یمضي الوقت بلا فائدة ، 

بلا جدوى ، في كلام فارغ ، في مزاح رخیص ، في مناقشات عقیمة ، في عمل لا یرضي الله ، في 

لیھ بالخیر ، لا في دنیـاه ، ولا في أخراه ، ھذا الذي یستھلك الوقت لا یعرف قیمتھ ، وإذا عمل لا یعود ع

   عرف الإنسان نفسھ عرف لماذا ھو في ھذه الدنیا ، وعرف قیمة الوقت فاغتنم ھذا الوقت .

  المؤمن العاقل ینظم وقتھ :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ 

أن واحدًا منا في سفر ، وھناك موعد محدد لو 

دقیقٌ دقیق لإقلاع الطائرة ، وعنده قائمة من 

الحاجات لابد من أن ینجزھا ، لماذا تجده 

یسرع في إنجازھا ؟ لماذا تجده لا یصرف وقتاً 

ً ؟ لماذا یعرض عن كل لغو ؟ عن كل  تافھا

سفسفة ؟ عن كل عمل لا شأن لھ ؟ إذا كنت في 

الطائرة لھ وقت محدد لا یزید سفر ، وإقلاع 

ولا یتأخر ، وعندك قائمة من الأعمال راقب 

نفسك كیف تستھلك الوقت ، ترسم خطة ، تضع ھذه الفقرة قبل ھذه الفقرة ، من أجل أن تنجز كل ھذه 

الأعمال في ھذا الوقت المحدد ، إذا كنت في سفر، وإذا كان إقلاع الطائرة على موعد دقیق ، وإذا كانت 

ك جملة أعمال لابد من إنجازھا ، ھكذا ینبغي للمؤمن أن یكون في الدنیا ، إذا كنت في امتحان ، أمام

وھذا الامتحان لھ وقت محدود، والأسئلة كثیرة ، ھل تستھلك الوقت في شيء لا علاقة لھ بالامتحان ؟ 

، أو كما لو كان في سفر إطلاقاً . المؤمن العاقل ھو الذي ینظم وقتھ ، ویستھلكھ كما لو كان في امتحان ،

وموعد إقلاع الطائرة لا یتبدل ، أما إذا كان الإنسان في بیتھ ، ومع أھلھ ، فقد یرجئ إنجاز عمل سنوات 

وسنوات ، لماذا ؟ لأن الوقت لا قیمة لھ ، وھو مقیم في بلده ، أقول : ھذه أنجزھا غداً ، أو بعد غدٍ ، أو 
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في الشتاء المقبل ، إذا كنـت مقیماً في بلد لا تشعر بقیمة الوقت ، بعد شھرٍ ، أو في الصیف المقبل ، أو 

    إذا كنت مسافراً وھناك أعمال ضخمة لابد من إنجازھا عندئذ تشعر بقیمة الوقت .

  إشارات في القرآن الكریم إلى الوقت و اغتنامھ :

اغتنامھ ؟ لا الوقت وإلى یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ سؤال دقیق : ھل في القرآن الكریم إشارات إلى  

  ، لكن من أولى ھذه الآیات قولھ تعالى :شك

  

  ﴿وَلِكُلٍّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾

  ] 148[ سورة البقرة : 

ھو ، ھذه الآیة أصل في حریة الاختیار ، لكل  

منكم یا عبادي وجھة ، ھو تعود علیھ ، ھو 

ً أو  شمالاً ، لك أن مولیھا ، لك أن تذھب یمینا

تذھب إلى المسجد أو إلى الحانة ، لك أن 

تصلي أو لا تصلي ، لك أن تأكل مالاً 

  بالمعروف أو بغیر معروف ، لك أن تطلق بصرك في الحرام أو أن تغض بصرك :

  ﴿وَلِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾

  ] 148[ سورة البقرة : 

لباطل ، لك أن تفعل شیئاً یرضي الله ، أو لا یرضي الله ، لك أن تقف إلى جانب الحق ، أو إلى جانب ا 

لك أن تقف ھذا الموقف ، لك أن تعطي ، لك أن تمنع ، لك أن تصل، لك أن تقطع ، ھذا لك ، ھذا ھو 

  الكسب .

  ﴿لَھَا مَا كَسَبتَْ وَعَلَیْھَا مَا اكْتسََبَتْ﴾

  ] 286[ سورة البقرة : 

  المبادرة إلى استباق الخیرات :

  لِكلٍُّ وِجْھَةٌ ھُوَ مُوَلِّیھَا﴾﴿وَ 

  ] 148[ سورة البقرة : 

  ما الذي جاء بعد ھذه الآیة ؟ جاء قولھ تعالى : 

  ﴿فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾
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أي ھذه الوجھة التي یملكھا الإنسان ، ھذا الاختیار الذي ملكھ الله إیاه ، ھذه الحریة في أن یفعل أو لا   

  یاھا ، إنما ھي مؤقتة ، إنما ھي تنتھي بانتھاء الأجل ، لذلك :یفعل ، التي منحھ الله إ

  ﴿فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾

   

ما دامت ھذه الحریة التي تكسب بھا العمل 

الصالح ، ھذه الحریة التي یثمن بھا عملك ، 

ھذا الاختیار الذي یكسبك رضوان الله ، ھذا 

لیس معك إلى الأبد ، ھذا مؤقت، ھذا الاختیار 

ینتھي بالموت ، ینتھي بانتھاء الأجل ، ینتھي 

بالانتقال إلى الدار الآخرة ، ما دام ھذا الاختیار 

  ینتھي

  ﴿فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾

  وفي قولھ تعالى : 

  ﴿فَاسْتبَِقوُا الْخَیْرَاتِ﴾

  إشارة إلى قیمة الوقت ، والدلیل : 

ُ جَمِیعاً﴾   ﴿أیَْنَ مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ �َّ

ھذا ھو الموت ، إن كنت في بلدك ، أو كنت مسافراً ، إن كنت في صحة تامة ، أو كنت في مرض ،   

أو كنت في بحبوحة ، أو كنت في فقر ، كنت شرقاً أو غرباً ، شمالاً أو جنوباً ، في عملك ، في نزھتك ، 

  في بیتك ،

ُ جَمِیعاً﴾﴿أیَْنَ    مَا تكَُونوُا یأَتِْ بكُِمُ �َّ

ھذه الآیة أیھا الأخوة فیھا ثلاث إشارات ، إشارة إلى أن الإنسان مخیر ، وأن ھذا الاختیار ھو الذي   

الموت حق ، ما یثمن عملك ، وإشارة إلى أن الوقت ضیق جداً ، فبادروا في استباق الخیرات ، وإلى أن 

  من مخلوق إلا وسوف یموت ، كل مخلوق یموت ولا یبقى إلا ذو العزة والجبروت .

  والعمر مھما طال فلابد من نزول القبـر اللیل مھما طـال فلابد من طلوع الفجر 

***  

  آیات أخرى تشیر إلى قیمة الوقت :

  أیھا الأخوة المؤمنون ؛ آیة ثانیة تشیر إلى قیمة الوقت : 
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  ارِعُوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ﴾﴿وَسَ 

  ] 133[ سورة آل عمران : 

سَارِعُوا ، المسارعة تعني أن ھناك وقتاً محدودًا ، لابد من أن تفعل فیھ الشيء الكثیر ، فإذا استھلكتھ  

  استھلاكاً رخیصاً ، ضاع علیك خیر كثیر .

ةٍ عَرْضُھَا السَّمَوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ * الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ فيِ ﴿وَسَارِعُوا إِلىَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكمُْ وَجَنَّ 

ُ یحُِبُّ الْمُحْسِنیِنَ﴾ اءِ وَالْكَاظِمِینَ الْغیَْظَ وَالْعاَفیِنَ عَنِ النَّاسِ وَ�َّ اءِ وَالضَّرَّ   السَّرَّ

  ]134-133[ سورة آل عمران : 

  الأنبیاء صلوات الله علیھم : آیة ثالثة یصف الله بھا 

  ﴿إِنَّھُمْ كَانوُا یسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ وَیدَْعُوننَاَ رَغَباً وَرَھَباً وَكَانوُا لنَاَ خَاشِعِینَ﴾

  ] 90[ سورة الأنبیاء : 

  تبدید الوقت و إضاعتھ من قبِل المنافقین :

لوقت ، یستھلكونھ ، یضیعونھ ، یتلفونھ ، لا یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ أما المنافقون فھم یبددون ا 

  یعرفون قیمتھ ، وصف الله عز وجل فقال :

َ إلاَِّ قَلِیلاً﴾ لاَةِ قاَمُوا كُسَالىَ یرَُاءُونَ النَّاسَ وَلاَ یَذْكُرُونَ �َّ   ﴿وَإذِاَ قاَمُوا إِلىَ الصَّ

  ] 142[ سورة النساء : 

  في آیة ثانیة : 

لاَةَ إلاَِّ وَھُمْ كسَُالىَ وَلاَ ینُْفِقوُنَ ﴿وَلاَ یَأتْوُنَ الصَّ 

  إلاَِّ وَھُمْ كَارِھُونَ﴾

  ] 54[ سورة التوبة : 

النبي علیھ الصلاة والسلام في حدیث صحیح  

رواه الترمذي من حدیث أبي ھریرة رضي الله 

عنھ ، وقال : حدیث حسن ، قال علیھ الصلاة 

  والسلام :

  ((بادروا بالأعمال الصالحة))

  رمذي عن أبي ھریرة ][الت

  بادروا ، تسابقوا ، تنافسوا ، انطلقوا . 
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  ((فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

ھذه الدنیا ماذا فیھا ؟ لو أن الإنسان ترك العمل الصالح ، لو أنھ كفر بالآخرة ، لو أنھ قال : الدنیا ھي  

ولا شيء بعد الدنیا ، كما یفعل عامة أھل الغرب ، الدنیا ھي كل شيء ، ھي الجنة والنار ، كل شيء ، 

  قال :

  ((بادروا بالأعمال الصالحة ، فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

  توضیح مضي الوقت :

اماً وتستقبل عاماً ؟ أن تودع ماذا یعني مضي الوقت ؟ ماذا یعني مضي الزمن ؟ ماذا یعني أن تودع ع 

ً ؟ ماذا یعني أن تودع الصیف وتستقبل الشتاء؟ ماذا یعني أن تودع الشتاء  ً وتستقبل أسبوعا أسبوعا

؟ الوقت للمعرض ؟ ماذا یخبئ للكافروتستقبل الربیع ؟ ماذا یعني مضي الوقت ؟ ماذا یعني ؟ ماذا یخبئ 

الوقت لمن جعل القرآن وراء ظھره ؟ ماذا یخبئ الوقت ماذا یخبئ لمن أعرض عن الآخرة ؟ ماذا یخبئ 

لمن قال : إن الدین وھم وخرافة ؟ ماذا یخبئ الوقت لمن قال : الإنسان ھو سید قدره ؟ ماذا یخبئ الوقت 

  لمن قال : الدنیا ھي كل شيء؟ ماذا یخبئ الوقت لھ ؟ قال :

  )((بادروا بالأعمال الصالحة ، فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا)

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

  ماذا ینتظر أحدكم : 

  ((ھل تنتظرون إلا غنى مطغیاً))

   

مال وفیر وعلم ھزیل ، ھذا المال الوفیر مع 

العلم الھزیل یطغي ، یحمل صاحبھ على 

الطغیان ، على المعصیة والعدوان ، یحملھ 

یحملھ على على أكل أموال الناس بالباطل ، 

الكبر ، یحملھ عن البعد عن الله عز وجل ، 

  یحملھ على أن یستغني عن الله عز وجل .
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  ((ماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ، ھل تنتظرون إلا غنى مطغیاً ، أو فقراً منسیاً))

  [الترمذي عن أبي ھریرة ]

ومك ، ماذا یخبئ الوقت فقر مدقع ینسیك كل شيء ، حاجة ماسة إلى الدرھم ، لا تجد في جیبك قوت ی 

  لمن ترك الدین ؟ لمن ترك الإیمان با� ؟ لمن ترك الآخرة ؟ لمن ترك منھج ربھ ماذا یخبئ لھ الوقت ؟

  ((ھل تنتظرون إلا غنى مطغیاً ، أو فقراً منسیاً ، أو مرضاً مفسداً ))

ً ، ماذا یخبئ  الوقت  مرض عضال ، یصیب أجھزة في الإنسان حساسة ، تصبح الحیاة جحیما

  للمعرضین ؟

  ((أو مرضاً مفسداً ، أو ھرماً مفنداً ))

شیخوخة سماھا القرآن الكریم أرذل العمر ، تضعف ذاكرتھ ویثقل ظلھ ، ویعید الحدیث آلاف المرات ،  

  ویصبح حشریاً ، یحشر أنفھ في كل شيء ، یتمنى الناس موتھ .

  ((أو ھرماً مفنداً ، أو موتاً مجھزاً ))

بغتة ، وھو بین أھلھ وأولاده ، وھو في قمة نشوتھ ، وھو في قمة سعادتھ المزعومة ، یأتیھ یأتي الموت  

الموت لیأخذ منھ كل شيء ، ولیأخذه إلى لا شيء ، ماذا ینتظر أحدنا من الدنیا ؟ إن لم یستقم على أمر 

ھ ، إن لم یغض بصره عن الله ، إن لم یعمل الصالحات ، إن لم یقم أمر الله في بیتھ ، إن لم یؤدِ زكاة مال

محارم الله ، إن لم یحرر دخلھ ، إن لم یربِّ أولاده، إن لم یحجب زوجتھ ، ماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟ 

  ماذا یخبئ الوقت ؟ ماذا یخبئ مضي الوقت ؟ ماذا یعني مضي اللیالي والأیام ؟

، أو ھرماً مفنداً ، أو موتاً مجھزاً ،  ((ھل تنتظرون إلا فقراً منسیاً ، أو غنىً مطغیاً ، أو مرضاً مفسداً 

  أو الدجال فشر غائب ینتظر ، أو الساعة فالساعة أدھى وأمر ))

ھل بعد ھذا الحدیث الحسن الذي رواه الترمذي عن أبي ھریرة عن رسول الله صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ،  

  ھل بعد ھذا الحدیث من حدیث یوضح قیمة الوقت ؟

  وة المؤمنون ؛ قال علیھ الصلاة والسلام :أیھا الأخ 

  ((من خاف أدلج ))

معنى أدلج أي سار في أول اللیل ، إذا خاف المرء ظلمة اللیل ، ووحشة اللیل ، والسباع في اللیل ،  

  والضیاع في اللیل ، أدلج .

  ((من خاف أدلج ، ومن أدلج بلغ المنزل ، ألا إن سلعة �َّ غالیة ، ألا إن سلعة �َّ الجنة ))

  [ الترمذي عن أبي ھریرة ]

    ھذا الحدیث أیضاً یشیر إلى قیمة الوقت . 
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  اللیل والنھار یبلیان كل جدید :

الجدید الذي تسكنھ أول مرة خرج منھ یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، المنزل  

الدھان لتوه ، وخرج منھ الذي زینھ لتوه ، وفرش بالأثاث الفخم ، اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، ھذا 

الزواج في أولھ ، یظن الزوج أنھ سیغمر بالسعادة ، اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، ھذه المركبة التي 

ة ، اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، ویقربان كل بعید ، قد یقول قائل : أنا یركبھا یظن أنھا ستغمره بالسعاد

عمري صغیر ، أین الموت مني ؟ ویقربان كل بعید ، أیام وسنوات تمضي فإذا ھو في الأربعین ، ھو 

في الخمسین ، ھو في الستین ، وإذا بنعیھ یوضع على الجدران ، اللیل والنھار یبلیان كل جدید ، 

كل بعید ، ویطویان الأعمار ، ویرشدان الصغار ، ویفنیان الكبار ، لذلك في القرآن الكریم  ویقربان

  إشارة إلى مضي اللیل والنھار ، قال تعالى :

  

﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ 

  اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ﴾

  ] 190ان : [ سورة آل عمر

الاختلاف لھ معنیان ، إما تفاوت اللیل والنھار  

في الطول والقصر والإضاءة والظلمة ، أو أن 

الاختلاف أن یأتي اللیل بعد النھار والنھار بعد 

  اللیل ، وھكذا دوالیك ، حتى تقوم الساعة .

  نَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْبَابِ﴾﴿إِنَّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَال

  ] 190[ سورة آل عمران : 

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ أرض تحیا ، حبة تنبت ، نبات یزھر ، زھر یثمر ، ثمر یقطـف ، زرع  

ً تذروه الریاح ، ألیس ھذا یعني مضي الوقت ؟ جنین یتكون ، طفل یولد ، ولید یشب ،  یصبح ھشیما

ل یشیخ ، شیخ یموت ، ألیس معنى ھذا أن الوقت یمر سریعاً ؟ یسر وعسر ، الوقت شاب یكتھل ، كھ

لیبدل الغنى فقراً ، والفقر یكفي لیبدل العسر یسراً ، والیسر عسراً ، كل حال یزول ، والوقت یكفي 

، شدةً  ، والصحة سقماً ، والسقم صحةً ، والسرور حزناً ، والحزن سروراً ، والشدة رخاءً ، والرخاءغنىً

  والسراء ضراء ، والضراء سراء ، الوقت یبدل .

  ﴿وَتِلْكَ الأْیََّامُ ندَُاوِلھَُا بیَْنَ النَّاسِ﴾

  ]140[ سورة آل عمران : 
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    ھذا أیضاً یشعر بمضي الزمن . 

  تنظیم الوقت من ثمار معرفة قیمتھ :

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ آیة ثانیة تشیر إلى قیمة الوقت : 

ُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ إنَِّ فيِ ذَلِكَ لعَِبْرَةً لأِوُلِي الأْبَْصَارِ﴾   ﴿یقَُلِّبُ �َّ

  ] 44[ سورة النور : 

أیھا الأخوة المؤمنون ؛ إذا اعتبرت بمضي الوقت ، وإذا عرفت قیمة الوقت ، وإذا أدركت خطورة  

وقت ، وأن ھذا الوقت محدد ، مؤقت ، إذا أدركت كل ذلك ، لا بد من أن تنظم الوقت ، وإذا أیقنت أنك 

وقتك ، لا بد من وقت � تعالى تتعرف إلیھ ، یتمثل ھذا في حضور مجالس العلم ، في معرفة تفسیر 

كتابھ الكریم ، في معرفة تفسیر سنتھ الشریفة ، سنة النبي علیھ الصلاة والسلام في معرفة سیر الصحابة 

والتابعین ، لا بد من وقت تعرف فیھ منھجك ، ومنھجك التطبیق وھو السنة النبویة ، لا بد من وقت 

تكسب فیھ رزقك ، لا بد من وقت تؤدي فیھ واجبك تجاه أھلك ، لا بد من وقت تمضي فیھ حوائجك ، 

حنیف أن تنمي العاقل لا یسمح لفقرة من ھذه الفقرات أن تطغى على أختھا ، كما لا یسمح لك الشرع ال

  جھة على حساب جھة، قال النبي علیھ الصلاة والسلام :

((لیس بخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ ، ولا آخرتھ لدنیاه ، حتى یصیب منھما جمیعاً ، فإن الدنیا بلاغ 

  إلى الآخرة ، ولا تكونوا كلاً على الناس))

  [رواه ابن عساكر والدیلمي عن أنس بھذا اللفظ]

   

ت تعرف فیھ ربك ، تعرف فیھ لا بد من وق

المنھج الذي ینبغي أن تسیر علیھ ، لابد من 

تأمل في الكون حتى تعرفھ ، ولابد من أن 

تعرف الشرع حتى تعبده ، إذاً ھذا الوقت الذي 

تقتطعھ من زبدة وقتك لمعرفة الله ھو أھم 

أوقات حیاتك ، إذا صحّ ھذا الوقت وصح ما 

كسب فیھ صحت حیاتك ، ولا بد من أن ت

رزقك ، لا بد من أن تكون یدك ھي العلیا ، لا 

بد من أن تكون محسناً ، لا بد من أن تكفي أھلك وأولادك ، لذلك لابد من وقت تكسب فیھ رزقك ، ولكن 

الوقت الذي تكسب فیھ رزقك یمكن أن یكون وقت عبادة ، إذا كانت حرفتك مشروعة في الأصل، 
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ھا وجھ الله ، وخدمة المسلمین ، وكفایة نفسك ، ولم تلھك ھذه ومارستھا بطریقة مشروعة ، وابتغیت ب

الحرفة عن طاعة الله ، ولا عن أداء واجباتك الدینیة ، إذا كانت كذلك انقلبت ھذه الحرفة عبادة ، ھذا 

الوقت الثاني ، ولا بد من وقت تھتم فیھ بأھلك وأولادك ، لأن لأھلك علیك حقاً ، ولا بد من وقت تقضي 

  ئجك الخاصة ھذا التنظیم من ثمار معرفة قیمة الوقت .بھا حوا

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ مما رواه النبي علیھ الصلاة والسلام عن صحف إبراھیم أنھ قد جاء فیھا : "  

ینبغي للعاقل ما لم یكن مغلوباً على أمره ، أن یكون لھ أربع ساعات؛ ساعة یناجي فیھا ربھ ، وساعة 

، وساعة یتفكر فیھ بصنع الله عز وجل ، وساعة یخلو بھا لحاجاتھ من المطعم یحاسب فیھا نفسھ 

  والمشرب " .

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ أصحاب الأعمال الضاغطة ، أصحاب المسؤولیات الكبرى ، الذین ینجحون  

یاتھم یطغى في الحیاة ھم أشدّ الناس حاجة لتنظیم الوقت ، لأن نجاحھم في الحیاة قد یجعل جانباً من ح

على جانبٍ آخر ، ینجحون في الدنیا ، ویضیعون الآخرة ، ینجحون في علاقاتھم العامة ، ویضحون 

بعلاقاتھم الخاصة ، ینجحون في كسب المال ویخفقون في كسب رضوان الله عز وجل ، ھؤلاء المثقلون 

   ظیم الوقت .بالأعمال ، ھؤلاء الذین تزاحمت علیھم الحاجات ، ھؤلاء أحوج الناس إلى تن

  إعطاء كلّ ذي حق حقھ لمتابعة الطریق بھمة و نشاط :

یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ شيء خطیر في موضوع الوقت ھو أنك إذا عرفت لماذا أنت في الدنیا ، وما  

أفضل شيء تفعلھ في الدنیا ، ھذه المعرفة تجعلك تقیم كل شيء في ضوء ھذه الحقیقة ، تعرف ھذا 

ھ بھدفك ، علاقتھ بالدنیا ، علاقتھ بالآخرة ، علاقتھ بالأھداف المشروعة ، علاقتھ الشيء ، علاقت

بالمصالح الحقیقیة ، ھذا الشيء یجعلك أقرب إلى الله ، تفعلھ ، ھذا یبعدك عن الله ، تتجنبھ ، إذا عرفت 

  لماذا أنت في الدنیا عندئذ تستطیع أن تقوم كل شيء في حیاتك .

ون ؛ نقل عن الإمام علي أیھا الأخوة المؤمن

كرم الله وجھھ أنھ قال : " روحوا القلوب ساعة 

بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كلت عمیت " أي 

إذا كنت في صحراء ، والطریق طویلة ، 

والحر شدید ، والرمال لافحة ، والماء قلیل ، 

، احة من حین إلى آخر ، تستریح بھالابد من و

دید ، روحوا لتستعید النشاط على السیر الج

القلوب ساعة بعد ساعة ، فإن القلوب إذا كلت 



11 

معنى عمیق. - حدیث القرآن والسنة عن الوقت  -3الوقت   

عمیت . النبي علیھ الصلاة والسلام كان یتخول أصحابھ بالموعظة ، وكان یمزح مع أصحابھ ، ولا 

ً كان یقول : " أكرموا النساء ، فإنھن المؤنسات  ً ضحاكا ً ، وكان إذا دخل بیتھ بساما یمزح إلا حقا

ح ، وشيء من الطلاقة ، وشيء من اللھو البريء الذي یرضي الله عز وجل ، الغالیات " فشيء من المر

  ھذا یعینك على متابعة الطریق بھمة ونشاط .

  یا أیھا الأخوة المؤمنون ؛ یقول علیھ الصلاة والسلام : 

 خذوا من الأعمال ما تطیقون ، فإن الله لا یمل حتى تملوا ، وإن أحب الأعمال إلى الله ((یا أیھا الناس 

  ما دام وإن قل))

  ] عائشة رضي الله عنھا [البخاري عن 

  وفي حدیث آخر : 

  إن الدین یسر ، ولن یشاد الدین أحد إلا غلبھ ، فسددوا وقاربوا )) ((

  [البخاري والنسائي عن أبي ھریرة]

في ختام أیھا الأخوة الأكارم ؛ إن لبدنك علیك حقاً ، وإن لأھلك علیك حقاً ، فأعط كل ذي حق حقھ ، و 

  ھذا الموضوع یقول علیھ الصلاة والسلام :

((إنما أنا أخشاكم � وأتقاكم ، ولكني أنام وأقوم ، وأصوم وأفطر ، وأتزوج النساء ، ھذه سنتي ، فمن 

  رغب عنھا فلیس من أمتي ))

  أقول قولي ھذا ، وأستغفر الله العظیم لي ولكم ، فاستغفروه یغفر لكم ، فیا فوز المستغفرین . 

* * *  

  الخطبة الثانیة :

أشھد أن لا إلھ إلا الله ولي الصالحین ، وأشھد أن سیدنا محمداً عبده ورسولھ ، صاحب الخلق العظیم ،  

  اللھم صلِّ وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .

  حكمة القرآن الكریم :

  لنظر قال تعالى :أیھا الأخوة المؤمنون ؛ في القرآن الكریم إشارات تلفت ا 

نْ فيِ النَّاسِ باِلْحَجِّ یَأتْوُكَ رِجَالاً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِرٍ یَأتِْینَ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ﴾   ﴿وَأذَِّ

  ] 27[ سورة الحج : 

ر یأتین من كل فج بعید ؟ لما الآیة عمیق ، قد یسأل سائل : لم لم یقل الله عز وجل : وعلى كل ضام 

  :قال
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  ﴿ مِنْ كُلِّ فجٍَّ عَمِیقٍ﴾

  ] 27[ سورة الحج : 

ولم یقل : من كل فج بعید ، قال العلماء : إن في ھذه الكلمة ، كلمة عمیق مكان كلمة بعید إشارة إلى  

كرویة الأرض ، فالخطوط على سطح الأرض لیست مستقیمة ، إنھا منحنیة، والخط المنحني یحتاج إلى 

إلى عمق ، لذلك ربنا سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة أشار إلى أن ھذه بعد ثالث ، یحتاج إلى سطح و

الأرض التي نحن علیھا ھي أرض كرویة الشكل ، ولكن الشيء الذي یلفت النظر ھو أن حكمة القرآن 

  الكریم وفقت بین معطیات العصر الذي أنزل فیھ القرآن وبین معطیات العصور .

   

 


